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يات التطويع ومقوماته المحور اDي تقوم عليه سـيمياء التطويع، و<عتبار يمثل البحث في الٓ 

الشعر خطا< ممارسا على الاخٓر، لحمP على تبني وMات نظر معينة، واتخاذ مواقف من 
قضاg تمثل مجالا للصراع بين الفئات [ج]عية، فيمكن أن نتخذ منه مادة لتطبيق سـيمياء 

رة الثورة في الشعر التونسي المعاصر فسنسلط الضوء على التطويع. ونظرا لتداعيات فك
موضوع الثورة في الشعر التونسي المعاصر من زاويتي الإظهار والإضمار من وMة نظر 

  سـيمياء التطويع.
وعليه فإن الإشكالية التي نريد طر|ا يمكن صياغتها في الاتيٓ: إلى أي مدى يمكن أن تسمح 

ورة في الشعر التونسي المعاصر، وما هي مكو�ت هذا سـيمياء التطويع بفهم خطاب الث
  الخطاب؟ وذ� ما يمكن معالجته من خلال مجموعة من الإضاءات المفاهيمية والتطبيقية.

ينظر الناس دائما إلى القطرة التي أفاضت ال�سٔ، و لكنهم لا ينظرون إلى الماء اDي **
، ولكنهم لا يتكلمون عن الحمل اDي ملأه. وتسـتوقفهم عبارة القشة التي قصمت ظهر البعير

 هدّ كاهP. و يسـتثير انتباههم التغيرات التي تحصل في دنيا الناس، ولكنهم لا يعيرون اه]ما
لأسـباب ذ�. وقد قيل: الفتنة إذا أقبلت لا يراها إلا عالم، وإذا أدبرت يراها كل الناس. 

ت يعلم أمرها كل الناس، ولكن عند والأمر نفسه يمكن أن يقال عن الثورة، فإنها إذا تحقق
 ...gإقبالها، لا يعلم أمرها، ويبشر بها إلا فصيح؛ فصاحة علم، أو شعر، أو رؤ  
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        ::::مدخلمدخلمدخلمدخل
: ابيِّ   منذ أن صرخ أبو القاسم الش¬

  فلا بدّ أن يسـتجيب القدر    إذا الشعب يوما أراد الحياة
ا� <لتعبير المباشر، ويختفي وخطاب ثورة يسري في الشعر التونسي، ولكن صوته يعلو أحي

أحيا� وراء الرموز والإشارات. فمن الإلماعة السـياسـية الساخرة عند منصف المزغني، إلى 
اسـتلهام الموروث ومساء¾ الواقع من خلا½ عند الميداني بن صالح، إلى تامٔلات عبد العزيز 

 تجلياته السـياسـية الحاÅ وغيرهم من الشعراء، يجد ا,ارس إحساسا بمرارة الواقع؛ بكل
  و[ج]عية والثقافية و[قتصادية. ويلمس السخرية من ذ� الواقع وضرورة الثورة عليه.

وسـتحاول هذه المداخË الكشف عن الجزء اÊفي من جبل الجليد. ذ� أن الثورة   
الشعبية التونسـية التي اصطلح على تسميتها ثورة الياسمين، في ظل ما غدا يعرف <لربيع 
العربي، لم تكن وليدة صدفة Ôريخية، إنما هي نتاج تراكم على شـتى المسـتوgت. وقد كان 
للشعراء ا,ور البارز في التعبير عن ذ�. وعليه سنسائل الشعر التونسي المعاصر واDي 
قيل قبل الثورة، للكشف عن الخطا<ت التي كان يحملها، والتطلعات التي كانت تعانق رؤى 

الشعر لا يرضى <لراهن، وهو ابن اللحظات الحديثة التي تجمع بين « ×م. إذ الشعراء وأحلا
  » .الأزمنة في زمن التحول، اDي يرى في مراg الحاضر ما ترهص به أخيË المسـتقبل

إن الناّر التي اßضرْمَِتفي نفس البوعزيزي قبل أن يضرُْمَِها في جسده، فاجّٔجت   
ها جاهزا في كل بيت تونسي، مثلما كان صوتها مخبوءا في الثوّرة وقلبت النظّام، كان <رود

الأسطر الشعرية وا,واوين الإبداعية. وليس أدلّ على ذ� من الشعار اDي رفعه 
  التونسـيون " الشعب يريد..." واDي اشـتقت فكرته وملفوظاته من بيت الشّابيّ الشهير. 

  وقديما قيل:
  ة الندى كيف تؤتى المكارم.بغا        ولولا خلال سـنها الشعر ما درى

ويمكن بيان دور سـيمياء التطويع في الكشف عن خطاب الثورة في الشعر التونسي   
  المعاصر من خلال مجموعة من الإضاءات.
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  إضاءة أولى: في مفهوم سـيمياء التطويع
تبحث سـيمياء التطويع في الفعل الممارس على الاخٓر( الغير) لحثه على تنفيذ بر�مج   
تواصل يسعى إلى دفع المتلقي( المطَُو¬ع) إلى الموقف اDي يشعر « لتالي فالتطويع معين .و<

فيه بانٔه محروم من الحرية ( عدم القدرة على الفعل)، ويجد نفسه <لتالي مرغما على سوغ 
وعليه فسـيمياء التطويع يمكن أن تكشف لنا السـتار عن » . الميثاق المعروض عليه وقبو½

ون أساسه الصراع بين إرادتين؛ إرادة أولى تحمل بر�مجا وتسعى إلى التواصل اDي يك
تطبيقه، وإرادة ïنية يتوجه لها هذا البر�مج وتقبP على سبيل [ختيار إن لم تكن لها القدرة 

ينطلق المطوعِّ من « على المقاومة، أو على سبيل الإجبار إن أبدت ممانعة لقبول البر�مج. إذ 
  » .ار الاخٓر على [متثال لأوامره طوعا أو كرها موقع سلطته لإجب

يمكن لسـيمياء التطويع أن تكشف عن البنية الخفية للتغيرات [ج]عية، وتكون   
الخطا<ت الإبداعية عادة الرحم اDي تتشكل فيه إرادة التطويع وقيمه الثقافية. وما المواقف 

ورات الحاصË إلا نتاج تراكمات مبثوثة في المعلنة في نهاية المطاف أو الحروب ا,ائرة أو الث
  الساسة، نكت الجماهير، الشعر، القصة...). سجل الóم(تصريحات

يتخذ المطوعِّ من سلبيات الاخٓر مادة لإقناع اDات ومن يدور في فلكها بجدوى   
اDي يتبناه، و يعمد إلى إر<ك الاخٓر وإظهاره في موقع ضعيف. ويبني  البر�مج التطويعي

طوعِّ نتيجة �D رؤيته التغييرية كونه البديل أو الأصلح. وكل ذ� يجعل من موضوع الم
الثورة في الشعر التونسي المعاصر مادة صالحة  للبحث في تجليات التطويع كخطاب تتجاذبه 

  ثنائية الإظهار والإضمار.
  إضاءة ïنية: في مقومات سـيمياء التطويع

وم عليها الشيء، و<لنظر إلى سـيمياء التطويع فإن تتمثل المقومات في الأسس التي يق  
مقوماتها تتغير بتغير مجال التطويع والٓياته، لأن كل مجال للصراع بين الإرادات يمكن أن 
تبحثه سـيمياء التطويع وتكشف عن خلفياته. غير أن المقومات الأساسـية يمكن أن تتمثل في 

  مايلي:
في كل ما من شانٔه أن يحقق القدرة على الفعل  مقومات ذاتية يمتلكها المطوعِّ، تتمثل  •



  

 " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا,ولي الملتقى                             244
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التطويعي، وفي مجال بحثنا هي التي تجعل الشاعر يختار بين الإظهار أو الإضمار وهو يبدع 
  نصه التطويعي.

عة كي تحقق فعلها التطويعي، كالإخفاقات التي يعاني منها • مقومات مساعدة ل�ات المطوِّ
  بفعل التطويع.الطرف المطو¬ع، أو الظروف المحيطة 

  مقومات متعلقة <لطرف المطو¬ع، وهي كل ما يمنع الطرف المطو¬ع من الممانعة لفعل التطويع.•
  إضاءة ïلثة: في خطاب الثورة

خطاب الثورة هو الخطاب اDي يحمل دلا¾ الرفض لما هو سائد، بطريقة مباشرة   
لإبداع الأدبي شعره ونثره، ولكن أو غير مباشرة، ويدعو إلى الثورة عليه. ويمكن تلمسه في ا

الشعر بطبيعته الغامضة، يكون دائما مجالا أرحب، يتسرب منه هذا الخطاب، عبر ملفوظاته 
الرامزة، وأيقو�ته ا,ا¾. بخلاف النثر اDي يتسم عادة <لمباشرة. مما يجعP أقل حظا في حمل 

  خطاب الثورة.
كل تغير محتمل في مجتمع ما. ولا وتتجلى في خطاب الثورة الإرهاصات الأولى ل  

سبيل لاسترجاع اDاكرة ومعرفة أسـباب الثورة وخلفياتها إلا <لبحث في سجل الóم،إذ 
،وقد كان الشعر التونسي » الشعر هو تسجيل ردود فعل الإنسان في مواMة الحياة «

لمسـتقبل، المعاصر فضاء رحبا عبرّ من خلا½ الشعراء عن رؤيتهم للواقع، واستشرافهم ل 
  خصوصا وأن سفينة الحكم تريد أن ترسو بهم بعيدا عن نخل تونس وأصالتها.
  إضاءة رابعة: في اتجاهات الشعر التونسي المعاصر وعلاقتها بخطاب الثورة

يرصد ا,ارسون مجموعة من اتجاهات الشعر التونسي المعاصر كان لها زمام السـبق   
  في التاسٔيس لخطاب الثورة، وأهمها:

، حيث يمارس » ظهرت ا,عوة إلى التجريب « تجاه الواقعي:مع حركة الطليعة [  •
الإبداع بطرق جديدة ، يتم فيها تجاوز الأشكال المالٔوفة من طرق التعبير، وما يتبع ذ� من 
تجاوز لطرق التفكير، فحرية الإبداع لا حدود لها، والشعر يجب أن يحمل قضية، وأن 

  يلامس الواقع ويتمرد عليه. 
م 1972ويعتبر الطاهر الهَمّامي من روّاد هذا [تجاه ومؤسسـيه. إذ بعد انحسار مدّ الطليعة 
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  م. 1983أسّس مع سميرة الكسراوي و محمد معالي [تجاه الواقعي سـنة 
وقد اتخذ هذا المنحى من فكرة الثورة محورا لأعما½ الإبداعية. فشعر سميرة الكسراوي في 

الرفض والحرية والرصاص " و" ملحمة الموت والميلاد في شعبي"  مجموعتيها  " بلاغات في
يدور حول الشعب المظلوم، والسلطان الظالم، والحاضر الحا� والغد الأفضل، والتغيير 

  الحتمي، وغير ذ� ..
أما الطاهر الهمامي فقد اتخذ من الواقع بكل تناقضاته مرجعا لأعما½، مع نضج فني، يتخذ 

   والعامي مادة لخطابه الشعري. ومن ذ� قو½ :من العادي واليومي
  مُتْ محني الظهر على القفة

  ما بين رؤوس البصل
  مت محني الظهر   لا تصَِح...

  مت محني الظهر على الجمر وعش بنواة التمر ولا تسالٔ.
خلق فعالية جمالية ثورية، لا يكون الشعر « التوجه الكوني: وهو التوجه اDي سعى إلى •

، أي أنهم لا يريدون من الشعر أن يكون ردود » Ôبعا للفعل لأنه في حدّ ذاته فعل بمقتضاها
الشعر اDي يسـتوعب لحظته « أفعال، بل هو رؤية وتوجه. وعرفوا الشعر الحقيقي بانٔه 

التاريخية، ولكنه في الوقت نفسه يكون قادرا على الإفلات منها، ليتنزل في منز¾ الملحمة 
ولوا الأهمية للناحيتين الفنية والمضمونية. ومن روّاد هذا التوجه: المنصف ، وبذ� أ » الخا,ة

  الوهابي ، ومحمد العزي .
الريح الإبداعية الثالثة: يعتبر منصف المزغني مؤسس هذا التوجه كبديل عن المنحى •

 إلى صور شفافة« الواقعي والمنحى الكوني. وقد اسـتطاع تحويل الواقع المازٔوم قطرg وعربيا 
  » .مبتكرة تحمل طعم الواقع دون أن تسقط في الخطابية الجافة والتقريرية الفجة

ومن رواد هذا التوجه: محمد بن صالح صاحب " المواسم "، و محمد العوني صاحب " مملكة 
  القرنفل "، وادٓم فتحي صاحب " سـبعة أقمار لحارسة القلعة " و " أ�شـيد لزهرة الغبار ".

يتخذ من الواقع العربي مدارا لشعره. ومن المقارنة بين الأوضاع [تجاه القومي: و   •
الراهنة المتردية، وا�د الغابر المشرق دعوة لاسـتعادة ت� الأمجاد، و محاو¾ تغيير ما هو 
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قائم. ومن بين رواد هذا التوجه: علي دب في مجموعته " تعجلت الفرح "،  وحسين العوري 
يد الجمني و بوجمعة ا,نداني في مجموعتيهما  " من هنا تبدأ في " ظمأ الينابيع "،  وعبد ا� 

  الملحمة "، والميداني بن صالح في رائعته " وحام ".
  إضاءة خامسة:في الوظيفة الثورية للقصيدة

مَثلّت الوظيفة الثورية للقصيدة هاجسا عند العديد من الشعراء     
ية التي رافقت بناء القصيدة لا قيمة لها التونسـيين المعاصرين، وفي نظرهم أن التحولات الشكل 
  إن لم تحمل هواجس الثورة واسـتعادة كرامة الإنسان.

ويعتبر ادٓم فتحي ممِّن ركّز على هذه الظاهرة، وجعلها منطلقا لمساء¾     
<لتركيز على الوظيفة النقدية والخطابية للقصيدة، مزاوجا بين القوالب « الواقع، وذ� 

  » .ض القيم السـياسـية التي امتهنتها الشعرية الجديدة ورف
  يقول في قصيدته " نشـيد الحداثة "     
  لم تحدّثني الحداثة  في مساربها بشيء g غباري      
  لم تضمد جرح أشعاري      
  ولم تكسر عصا الشرطي      
  إن هدمت مدينته جداري      
ن ّ عليّ          لم تحَِ
  مصلو< على أعتاب داري.      
المسـتحدثة والتي حطمت قالب القصيدة  وبذ� فالقوالب الشعرية    

العمودية، إن لم تحطم قوالب الأنظمة وأنظمة الفساد فلا معنى لها. ومنه تغدو القصيدة الحقة 
  في نظره سلاحا تطويعيا.

  
  إضاءة سادسة:الثورة خطاب مباشر

ويتجلى الخطاب المباشر للثورة، في ال'ذج الشعرية التي عبرّ فيها الشعراء عن   
�ت نفوسهم،<سـتخدام ألفاظ ذات علاقة مباشرة <لثورة، ولا تتطلب التفسير مكنو
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والتاؤيل.ويلجأ الشاعر إلى هذا النوع من الخطاب إذا بلغت به الجرأة حدّا لا يخاف بعده ما 
  سينجر عنه من مصاعب أو متاعب، نظرا لطبيعة الوضع اDي لم يعد فيه ما يمكن اح]½.

المباشر هموم الناس وقضاgهم، ×ما تعددت توMاتهم يسـتوعب خطاب الثورة   
السـياسـية وطبقاتهم [ج]عية. ويتخذ من العادي واليومي أسلحة يعري بها جور الحكام، 

  وتعفن الأوضاع، والطموح إلى التغيير.
مِل    ويمكن أن نذكر كنموذج على ذ�، الشاعر التونسي جعفر ماجد، اDي تحَْ

ور الثورة على الوضع القائم بطريقة مباشرة في مناجاته لمدينته قصيدته " الأصنام" بذ
القيروان، وبثهّ اgٕها أشواق نفسه وامٓال روحه. في غنائية يحَْدُث فيها ال]هي بين ذات 
الشاعر وامٓال الجماهير، التي سـئمت الأوضاع، وتحلم بيوم تصير القيروان مدينة للحرية 

  وات.وإشراق اDات، بدل أن تكون حقل أم
يقول في أحد مقاطع  قصيدة " الأصنام" ، التي يحمل عنوانها ضرورة الثورة على   

  كل ما يمثل ص'، وا,عوة إلى تحطيمه:
  g قيروان وأنت العز موطنه

ث عن أهل الخيا�ت   ماذا اßحدِّ
  عن اDين أ<دو� بنارهم

  لينصبوا عرشهم في حقل أموات
  أم اDين أضلتنا وعودهم

  واق ودعاgت؟وخدرو� بابٔ
  أم من مشوا في دروب غير مفضية
  وأودعوا السجن أرواحا بريئات؟
  وأسكتوا كل صوت غير صوتهم
  وذكّروا الناس <لعزى و<للات.

وملفوظات الثورة <دية في هذا المقطع، وداّ¾ على التذمّر، وا,عوة إلى الثورة، و�D تحوّل 
ضرب من التفكير السـياسي في « إلى  شعر جعفر ماجد خصوصا في مجموعته "الأفكار" 
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» أوضاع الأمة العربية الراهنة، ومسـتقبلها،يكشف عن إيمان بضرورة الحل الثوري ونجاعته 
  . ويقول في مقطع اخٓر من مطولته  " الأصنام" :

  ذلّ المديح وذلتّ كل قافية 
  لم تنفجر مثل ألغام العصا<ت     
  رصاصة الحرف إن سدّدت طلقتها    
  طوي العصور وتجتاز المسافاتت    
  وفي عيون طغاة الأرض عاصفة    
  نثيرها نحن قبل [نقلا<ت.    

يبلغ بهذه الأبيات أوج الرفض والتنديد « وهذا المقطع يطفح <لثورة على الوضع القائم، و
برموز يراها تجسد الخيانة والغدر والطغيان، دون أن يضحي بجمال القصيدة وروائها وروعة 

  » .ئها ادٓا
ورgدة الشعراء أزلية في حمل لواء التغيير. والثورة قبل أن تتجسد في الواقع تكون هاجسا 

  للشعراء، فهم من يثيرها قبل [نقلا<ت على حدّ تعبير الشاعر.
  إضاءة سابعة: الثورة خطاب ساخر

بين البنية العميقة للقصيدة، وتكشف عن المفارقة الصارخة « تمَُثلّ السخرية كخطاب 
المنشود والموجود، وما اه]منا <لموجود إلاّ لشرحه شرحا ساخرا <لكشف عن طواgه 

  » .وخفاgه المفارٍقة لظاهره بواسطة اللغة الواصفة
وتهدف السخرية إلى استثارة الشعور اDي تب1ّ من تازٔمات الواقع، ولم تعد قرون 

  شر البلية ما يضحك. [ستشعار قادرة على الكشف والإحساس، و�D قيل: إن
والخطاب الساخر سريع [نتشار بين الناس، وهو ما يجعل الشعراء يتخذونه مطية لتبليغ 

  ارٓائهم ونشرها.
ويهدف الخطاب الساخر إلى كسر الطابوهات، وتعرية السلوكات وخصوصا ما تعلق 

ال الخاصة <لسـياسة، وإنزال شؤون الحكم من ردهات القصور إلى أروقة المقاهي، ومن انشغ
  إلى اشـتغال العامة.
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ومن أمثË النصوص الشعرية التي اشـتغل أصحابها على المفارقة الساخرة، للتعبير عما يحدث 
  في عالم السـياسة من غرابة. يقول المنصف المزغني في قصيدة " ثـغاء " :

  خروف     
  دخل البرلمان

  قال:
  مـاعْ 

  فجاء الصدى
  إج...مـاعْ 

فارقة،فاؤل حدث عجيب في النص هو دخول الحيوان للبرلمان، أكثر من م« وفي القصيدة 
وإطلاق صوته <لثغاء. وأما كبرى المفارقات فهـي هذا التجاوب بين صوت الحيوان وصوت 
الإنسان اDي انتخب لتمثيل الشعب. إن التقفية <لصوتين الم]ثلين في السطرين الرابع 

ب اسـتحا¾ الصوت البشري للنائب والسادس يو, أقصى درجات الهزء والسخرية بسب
والجمع بين الخروف وصاحب الصدى في » . المشارك في عملية التصويت صوÔ حيوانيا. 

البرلمان ( مؤسسة التحاور ا,يمقراطي المفترضة)، يشُعر أن هذه المؤسسة أفرغت من 
يقال،  محتواها، وأصبح ينُتدب لها  النائب اDي لا يعبر عن حقيقة ما يجب أن يكون أو

  وإنما موقفه وقو½ صدى لصوت اخٓر يمُْليِ عليه المواقف والارٓاء.
 إن هذا النص الوجيز يحمل من التكثيف الساخر ما يدعو إلى رفض هذا الواقع وضرورة

  تغييره.
ومن ديوان منصف المزغني ـ اDي برع في الإلماعة السـياسـية الساخرة ـ"محبات " يمكن أن 

  نقتطف قو½ :
  بقرار

  "... الشواربْ 
  مُنعتْ "

  نبتت في القلب لحية.
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  هو خطاب ساخر يلفت [نتباه إلى أن ما منع في الظاهر يؤسس لثورة في الباطن.
  إضاءة ïمنة: الثورة خطاب رمزي

لئن كان اختيار بعض الشعراء الخطاب المباشر في غنائية تحقق التواصل بين المبدع   
خر اثٓر [شـتغال على الرمز وما يتيحه من غموض والمتلقي دون وسائط، فإن البعض الآ 

فني ومدى إبداعي، يجعل لحظة المكاشفة الشعرية أشـبه ما تكون من إطلا¾ على مدار من 
مدارات الرعب على حدّ تعبير محمد لطفي اليوسفي. وهو ما يجعل الشاعر يبث رؤاه وأفكاره 

   يلبسها، أو الصور الفنية التي ينسجها.بطريقة إيحائية عبر الرموز التي يصنعها، والأقنعة التي
  ومن ال'ذج التي اسـتحضرت الرموز واشـتغلت عليها يمكن أن نذكر:  

تجربة محمد العوني التي اشـتغل فيها على الرمز لتعرية الواقع، ففي مجموعته " مملكة   •
ضوعي القرنفل " يجعل الخطاب موMا إلى عوالم هذه المملكة، التي ما هي إلاّ معادل مو 

لمملكته الواقعية التي يعيش فيها،  يبثها أحلامه والآمه، ويؤسس بعلاقته الحميمة مع عناصرها 
  عوالم الرفض. ومن ذ� قو½ :
  وأقسم <سم الز�بق في كل شبر

  بانٔ ا,ماء التي
  قد سقتك

  سترفع عنا حصار الخنادق
  وتاتئ النوارس 

  تحمل بذر رgح اللقاح
  ق كل المشانقوتمسح رائحة الموت من فو 

وفي مطو¾ عادل معيزي" أمس منذ...ألف عام أو فصول في سرداق الموت" ،   •
التي أدرجت ضمن ديوان الجاحظية لفوزها بجائزة مفدي زكرg المغاربية للشعر، يسـتحضر 

  الشاعر العديد من الصور والرموز، لعل أبرزها دعوته للورد أن يثور. يقول في ذاك :
  حاصروني <لغمائم

  اصروني <لقبورح
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  ببقاg من عظام وجماجم
  Ôئها صرت بلا حُلمْ يواسيني

  ولا سرو يناديني
  ولا ورد يثور.

وقد تكون ثورة الياسمين مسـتمدة من ثورة الورد، التي حلم بها الشاعر يوما، إذ القصيدة 
  تعود إلى التسعينيات من القرن الماضي.
  إضاءة Ôسعة: الثورة خطاب تناصي

المعاصر إلى إغناء نصه الشعري بجمË من النصوص والأحداث والوقائع على  يعمد الشاعر
سبيل التناص. وفي ذ� [سـتدعاء دعوة إلى ضرورة اسـتعادة ت� الوقائع والأحداث على 
أرض الواقع كما اسـتدعاها الشاعر على مسـتوى النص. ومن النصوص الشعرية التي تحمل 

  نذكر:معنى الثورة كخطاب تناصي، يمكن أن 
الميداني بن صالح في مجموعته الشعرية " وحام " اDي أبدع في الجمع بين الرمز   •

  والتناص في تصوير الأوضاع المتردية في ب1ه تونس. 
ويمكن أن نقرأ الواقع التونسي من خلال "وحام" <ستنطاق العلامات المبثوثة فيه. وتنشأ في 

  ل، ومحور التوا,، ومحور البعث. هذا ا,يوان ثلاثة محاور للتواتر؛ محور الحم
وقد توصل الكاتب التونسي أحمد الوردني إلى جمË أنواع من العقم أصابت الحياة التونسـية 
من خلال " وحام "،عقم سـياسي، وعقم اج]عي وعقم اقتصادي. و�D أسـباب داخلية 

طن. ولا سبيل تتمثل في عقم الزعامة السـياسـية. وأسـباب خارجية تتمثل في اسـتهداف الو 
  للنجاة إلا بزوال العقم .

  يقول الميداني بن صالح من ديوانه " وحام "  
  كل الحرائر عشن شهور الوحام ولا حبل    
  فالرجال بارٔض العروبة أصلابهم ساطها العقم.    

  » .مثل حلم كذوب« ويتمنى أن يكون هذا الواقع 
تناصية، ترشح بفعل ويؤسس الميداني بن صالح نصه في " وحام " على أبعاد    
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الثورة كخطاب مضمر. ومن ذ� هذا المقطع اDي ياخٔذ� إلى تناصات ووقائع وأحداث 
  غائرة في التاريخ، حيث مملكة سـبأ :

  ذو نواس يخون    
  يهون، يذل أسيرا مطيعا..    
  يتمرد ذو يزن ويثور..     
  يثور وثورته دون طائل.    

  إضاءة عاشرة: الثورة خطاب مضمر
النصوص الشعرية السابقة وغيرها، فإن الوضع التونسي قبل ما اصطلح على  <لنظر إلى

تسميته <لربيع العربي، يتميز <لتناقض بين ماهو قائم وواقعي، وما هو مرغوب ومامٔول. 
وظاهر الوضع القائم يوH <لاسـتقرار لسـنين طويË، ودفة الحكم تدار ظاهرg بطريقة 

السـياحة. ولكن ماهو مضمر خلاف ذ�، فقطاع سلسة، جعلت تونس قبË السـياسة و 
عريض يعاني التهميش والإقصاء، ومن يخرج عن الطوق المرسوم يكون مصيره التهجير أو 

  السجن أو كتم الأنفاس.
وهذا الوضع عبرّ عنه الشعراء بطرق مختلفة وأساليب متباينة. غير أن المسـتفيدين من النظام 

ين السلطة بانٔ أركان النظام ïبتة، ولا شيء خلاف ذ�، القائم كانوا يوهمون العالم وأساط
  وأن المعارضة ( الشكلية ) يكفي أن تكون ديكورا ل1يمقراطية.

  وهذا التناقض بين إرادة قطاع عريض من الشعب وإرادة النظام وّ, المناخ المناسب للثورة.
ع السـيميائي لإبراز مواضيع يمكن اسـتخدام المرب« وذ� ما يمكن بيانه <لمربع السـيميائي، إذ  

  » .تحتية مسـتترة في نص أو ممارسة 
  

  الوضع القائم   تضـاد            الوضع المرغوب                                       
  استبدال النظام القائم     (اسـتقرار النظام)         

  تناقــض تضمن                    تضمن  
                      تثبيت أركان         
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  النظام القائم          تضـاد      الثورة على النظام القائم
، تنبأ الشعراء بزيفه وضرورة الثورة عليه.   وعليه فالاسـتقرار الواقعي كان مجرد وَهمٍْ

  إضاءة حادية عشر:الثورة خطاب تطويعي
 نصّا أسّس ½ الفعل إذا اعتبر� الثورة الشعبية التونسـية التي عرفت بثورة الياسمين  

« الإبداعي والسـياسي...، وتحقق <لحراك الشعبي، فإن هذا الفعل الثوري تميزّ <لتطويع، 
، ولهذا الخطاب التطويعي دور » كونه فعلا ممارسا على الاخٓر لحثهّ على تنفيذ بر�مج معين

يماس (  ( أساسي في تحديد العلاقات. ويمكن الكشف عنها بتطبيق النموذج العاملي لقر 
Algidas Greimas   " ذ� أن النجاح الباهر للثورة في ما يتعلق بشعارها الأساسي ،

  الشعب يريد إسقاط النظام " لم يتحقق إلا بتضافر مكو�ت النموذج العاملي.
دُثُ هو الرغبة التي تاكٔدت بين اDات والموضوع، فالشعب   إن ما جعل فعل التطويع يحَْ

وما دام يريد ذ� فلا أحديمكنه أن يوقف هذه الإرادة، خصوصا وهو يريد تغيير النظام، 
يتمثل قول الشّابيّ إذا الشعب يوما أراد الحياة. واDي جعل الرغبة تتحقق هو علاقة 
التواصل بين المرسل والمرسل إليه. أما اDي سهلّ ذ� فهو تغلب إرادة المساعدين على 

الشعر فضاء للتعبير عنها سواء بصيغة الإظهار أو سعي المعارضين، وكل هذه العلاقات كان 
بطريقة الإضمار، مما جعP خطا< تطويعيا، ساهم بشكل أو باخٓر في تغذية الصراع وتحقيق 

  فعل الثورة التطويعي. 
        ::::خاتمة ونتاخاتمة ونتاخاتمة ونتاخاتمة ونتائجئجئجئج

إن سؤال الشعر يطَرح دائما سؤال تشكله وتلقيه، سؤال بواعثه وهواجسه. و�D عدُّ 
  ح بمقدار ما يقترب منه القارئ، ويسـتتر ويتمنع بمقدار ما يبتعد عنه. الشعر خطا<، يبو 

وفي محاولتنا اسـتجلاء خطاب الثورة في الشعر التونسي المعاصر تبين لنا أن الثورة التي 
عصفت <لنظام لم تكون وليدة طفرة Ôريخية، وإنما هي امتداد لأوضاع كانت منذرة بحدوYا. 

عن ذ� كل بطريقته الخاصة. فالتعبير <لهرم وما يصحبه من  وقد حاول الشعراء التعبير
معا�ة يجعل أحد المتاثٔرين بهذا اتلفعل التطويعي يطلق عبارته التي أصبحت بمثابة مثل" " 
لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية ". وهذا التعبير نجده عند عبد العزيز الحاÅ في 
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  احدة من لقطاته التامٔلية:ديوانه" غميس الZم" ، إذ يقول و 
  إني أهرم

  طائر جميل يختفي
  في غيمة الخريف.

  وعليه فاهمٔ النتائج التي يمكن التوصل إليها تتمثل في مايلي: 
ثورة الياسمين التي قلبت النظام، وغيرت الوضع، وأسست لوضع جديد، لم تكن   •

لتمتد الثورة إلى كل بيت وليدة حادثة معزو¾، تمثلت في إضرام البوعزيزي النار في جسده، 
تونسي، وتتعداه إلى جل الأقطار العربية. إنما جذر الثورة اÊفي ممتد في كل بيت، وعوامل 
الثورة وأسـبابها متجذرة في كل صقع، و لا ينتظر الوضع إلا القطرة التي تفيض ال�سٔ، أو 

  القشة التي سـتقصم الظهر، أو الشرارة التي ستندلع بموجبها الثورة.
خطاب الثورة هو الخطاب اDي يحمل دلا¾ الرفض لما هو سائد، بطريقة مباشرة   •

أو غير مباشرة، ويدعو إلى الثورة عليه. وقد كان النص الشعري التونسي المعاصر واDي 
  قيل قبل الثورة غنيا بهذا الخطاب.

بحثا  الشعور بمرارة الوضع عبرّ عنه الشعراء التونسـيون، ولامسوا مختلف حيثياته،  •
  عن واقع أفضل وفضاء أرحب للحياة والإبداع.

  الثورة <عتبارها خطا< تعددت مظاهره، وكل مظهر أدّى اّ,ور اDي يناسـبه.  •
كان خطاب الثورة مباشرا في النصوص الشعرية التي اعتمد أصحابها شعرية التقرير،   •

ا في التواصل بين الشاعر والتعبير بالٔفاظ تتخذ من اليومي والعادي ومالٔوف الóم وسـيلته
  وجمهور المتلقين.

اتخذ خطاب الثورة طابعا رمزg ½ من التكثيف والغموض الفني ما يغري <لبحث   •
  والقراءة، فيغتني النص بابٔعاد جمالية وأخرى تواصلية ذات قيمة ثورية.

كان للسخرية كخطاب حضور فني، يعبر عن الواقع ويكسر الطابوهات، ويؤسس   •
  ثورة.لفعل ال 

تضافرت في خطاب الثورة جمË عوامل جعلته خطا< تطويعيا، تحقق بموجبه شعار   •
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  الثورة " الشعب يريد..." 
سمحت لنا سـZء التطويع <لبحث في البنية الخفية للشعر التونسي <عتباره خطا<   •

ت قبل أن حمل طموح الجماهير وعبر¬ عن الآ×ا وامٓالها من خلال النصوص الشعرية التي قيل
  يحقق الفعل التطويعي غايته.

سـZء التطويع مجال بحثي يتطلب فتح نوافذ قرائية ½ سواء على مسـتوى التنظير   •
  أو التطبيق.

ويبقى خطاب الثورة في الشعر التونسي المعاصر مجالا خصبا ل1راسة، وهذه مجرد إضاءات 
  سريعة لبعض جوانبه، وكل توفيق من الله وحده.
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ـ أحمد الجوّة: من الإنشائية إلى ا,راسة الأجناسـية، قرطاج للنشر والتوزيع، صفاقس،  

  .297م، ص2007، 1تونس،ط
م، 2003ـ منصف المزغني: محبّات،الشركة التونسـية للنشر وتنمية فن الرسم، تونس،  

  .27ص
  .29م، ص1984ـ محمد العوني: مملكة القرنفل، ديميتير للنشر، تونس،  
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أمس منذ ألف عام أو فصول في سرداق الموت، ضمن منشورات  ـ عادل معيزي: قصيدة 3

  م، الجزائر. 2006ـ1990التبيين، الجاحظية، قصائد جائزة مفدي زكرg للشعر،
  م.1997ـعبد العزيز الحاÅ: غميس الZم، الأطلسـية للنشر، تونس، 4
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